
 
محمد محفوظ 

في العلاقة بين الحرية والتسام 

إن الـتـعـبـيـر الإسـلامـي الـشـامـل , الـذي يـحـتـضـن مـفـردات الـتـسـامح 
وتجـلـيـاتـه الخـاصـة  والـعـامـة , الـثـقـافـيـة والاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة , هـو 
تـعـبـيـر ومـبـدأ الـعـدل والـعـدالـة .. قـال تـعـالـى [ فـلـذلـك فـادع واسـتـقـم 
كــمــا أمــرت ولا تــتــبــع أهــواءهــم وقــل آمــنــت بمــا أنــزل ال مــن كــتــاب 
وأمـرت لأعـدل بـيـنـكـم ال ربـنـا وربـكـم لـنـا أعـمـالـنـا ولـكـم أعـمـالـكـم لا 
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] .  إذ  حــجــة بــيــنــنــا وبــيــنــكــم ال يــجــمــع بــيــنــنــا وإلــيــه المــصــيــر 
هـو( الـعـدل) يـسـتـوعـب كـل مـفـردات الـتـشـريـع الإسـلامـي , والـعـدالـة 
هــي أم الــقــيــم وتجــلــيــاتــهــا جــمــيــعــا . وف هــذا الــســيــاق أيــضــا تــأتــي 
مـفـردات ( الـعـفـو – الإحـسـان – دفـع الـسـيـئـة بـالحـسـنـة – الإعـراض 
عـن الجـاهـلـي ) . إذ يـقـول تـبـارك وتـعـالـى [ والـذيـن صـبـروا ابـتـغـاء 
وجـه ربـهـم وأقـامـوا الـصـلاة وأنـفـقـوا ممـا رزقـنـاهـم سـرا وعـلانـيـة ويـدرءون 
بـالحـسـنـة الـسـيـئـة أولـئـك لـهـم عـقـبـى الـدار ] . ويـقـول عـز مـن قـائـل 
[ وعـبـاد الـرحـمـن الـذيـن يمـشـون عـلـى الأرض هـونـا وإذا خـاطـبـهـم 
الجـاهـلـون قـالـوا سـلامـا ] . وغـيـرهـا مـن الآيـات الـتـي تحـث المـؤمـنـي 

على تجسيد هذه القيم ف حياتهم وأحوالهم المختلفة . 
وإن هـذه الـقـيـم بـحـاجـة إلـى سـيـاق اجـتـمـاعـي , يـتـوجـه صـوب بـنـاء 
هـذه الـقـيـم وإرسـاء دعـائـمـهـا لـبـنـة لـبـنـة , وخـطـوة خـطـوة . وذلـك لأنـه 
مــن المــســتــحــيــل أن تــتــحــقــق هــذه الــقــيــم ف الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي 
والإنساني دفعة واحدة , وإنما تنجز بالتدرج والتراكم . لــــــــــــــــــــــــــــــــذلك 
يـنـبـغـي أن نـقـوم بـدعـم وإسـنـاد كـل خـطـوة ف هـذا الـطـريـق الـطـويـل 
والـشـاق . وإنـنـا مـن الـضـروري أن لا نـسـتـعـجـل الـنـتـائـج . قـال تـعـالـى 
[ سـأصـرف عـن آيـاتـي الـذيـن يـتـكـبـرون ف الأرض بـغـيـر الحـق وإن 
يـروا كـل آيـة لا يـؤمـنـوا بـهـا وإن يـروا سـبـيـل الـرشـد لا يـتـخـذوه سـبـيـلا 
وإن يــروا ســبــيــل الــغــي يــتــخــذوه ســبــيــلا ذلــك بــأنــهــم كــذبــوا بــآيــاتــنــا 
وكـانـوا عـنـهـا غـافـلـي ] . ونـحـن مـأمـورون دائـمـا بـإتـبـاع الأحـسـن . إذ 
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قـال تـعـالـى [ الـذيـن يـسـتـمـعـون الـقـول فـيـتـبـعـون أحـسـنـه أولـئـك الـذيـن 
هـداهـم ال وأولـئـك هـم أولـوا الألـبـاب ] . فـحـيـنـمـا تـتـطـور الـظـروف 
وتـتـبـدل الأحـوال وتـزداد وتـيـرة المـتـغـيـرات , فـعـلـيـنـا اسـتـنـادا عـلـى 
هـدى الـقـرآن الحـكـيـم ونـور الـعـقـل وبـصـيـرة الإيمـان مـن إتـبـاع الأحـسـن 
ف الــقــول والــفــعــل . وهــذا الــنــهــج يــؤســس لــنــا مــنــهــجــا واضــحــا ف 
طـبـيـعـة الـتـعـامـل مـع مـسـتـجـدات الحـيـاة وتـطـوراتـهـا عـلـى الـصـعـيـديـن 
الـنـظـري والـعـمـلـي . إذ أنـنـا مـطـالـبـون مـن الاسـتـفـادة مـن كـل هـذه 
المـنـجـزات والمـكـاسـب عـلـى قـاعـدة [ فـلـيـأخـذوا أحـسـنـه ] و " إن مـا 
نـعـيـه مـن مـقـصـد الـشـريـعـة ف إثـارة الـعـقـل , ومـخـاطـبـة الـعـقـلاء , وف 
رفـع حـجـب الـشـهـوات , عـن الـعـقـل , وف تـنـمـيـة الإرادة ضـد مـن 
يـصـادروا الـعـقـل . إن مـراد الـشـرع مـن كـل ذلـك – حـسـبـمـا نـعـيـه – 
هـو الـعـمـل بمـا يـقـتـضـيـه الـعـقـل والـعـلـم , وبمـا يـكـشـفـان مـن حـقـائـق 
الحـيـاة وواقـعـيـاتـهـا , فـإن كـانـت الحـقـائـق ثـابـتـة عـمـلـنـا وفـقـهـا , وإذا 

كانت متغيرة عملنا وفقها " .  
والحـريـة الحـقـيـقـيـة لـلإنـسـان تـبـدأ حـيـنـمـا يـثـق الإنـسـان بـذاتـه وعـقـلـه 
وقــدراتــهــمــا . وذلــك لأن الــتــطــلــع إلــى الحــريــة بــدون الــثــقــة بــالــذات 
والـعـقـل , تحـول هـذا الـتـطـلـع إلـى سـراب واسـتـلاب وتـقـلـيـد الآخـريـن 
بـدون هـدى وبـصـيـرة . لـذلـك فـمـا لـم يـكـتـشـف الإنـسـان ذاتـه ويـفـجـر 
طـاقـاتـه المـكـنـونـة , لـن يـسـتـطـيـع مـن اجـتـراح تجـربـتـه ف الحـريـة وبـنـاء 

واقعه العام على قاعدة الديمقراطية والشراكة بكل مستوياتها .  
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والـعـدالـة هـي الـنـامـوس الـعـام والإطـار الأكـبـر الـذي يـحـتـوي ويـتـضـمـن 
كـل الـفـضـائـل والـضـرورات الـديـنـيـة والـدنـيـويـة . والحـريـة لا تـنـمـو ف 
واقـع إنـسـانـي بـعـيـد عـن مـقـتـضـيـات ومـتـطـلـبـات الـعـدالـة . إذ أن الـظـلم 
وهـو نـقـيـض الـعـدالـة , حـيـنـمـا يـسـود ف أي واقـع اجـتـمـاعـي , فـإنـه 
يـزيـد مـن إفـسـاد الحـيـاة الـعـامـة , ويـحـول دون المـسـاواة والحـريـة وكـل 
الــفــضــائــل الإنــســانــيــة . فــالــظــلــم هــو الــبــوابــة الــكــبــرى لــكــل الــشــرور 
والـرذائـل , كـمـا أن الـعـدالـة هـي بـوابـة كـل الحـسـنـات والـفـضـائـل . 
[ الـــعـــدل رأس الإيمـــان ,  ولـــذلـــك جـــاء ف الحـــديـــث الـــشـــريـــف أن 

وجماع الإحسان , وأعلى مراتب الإيمان ] .  
ولــو تــأمــلــنــا قــلــيــلا ف مــضــامــي الحــريــة الإنــســانــيــة , نجــدهــا حــقــائــق 
جـوهـريـة ف مـفـهـوم الـعـدل والـعـدالـة . فـلا مـسـاواة مـع ظـلـم . لـذلـك 
فـإن طـريـق المـسـاواة هـو أن يـعـدل الإنـسـان مـع نـفـسـه ومـع غـيـره . كـمـا 
أنـه لا حـقـوق مـحـتـرمـة ومـصـانـة لـلإنـسـان , إذا كـان الـظـلـم هـو الـسـائد 

, لأنه هو بوابة انتهاك الحقوق .  
مــن هــنــا فــإن طــريــق صــيــانــة الحــقــوق , هــو إحــراز الــعــدالــة بــكــل 

مستوياتها وجوانبها .  
وهــكــذا نجــد أن كــل تجــلــيــات مــفــهــوم الحــريــة , تــرجــع ف جــذورهــا 
العميقة والإنسانية إلى قيمة العدالة . فهي طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريقنا إلى كل 
الـفـضـائـل . ولا حـريـة خـاصـة أو عـامـة بـدون عـدالـة ف حـقـول الحـيـاة 

المختلفة .  
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والـعـدالـة كـمـفـهـوم ف هـذا الـسـيـاق , هـي أوسـع وأعـمـق مـن الـقـوانـي 
والإجـراءات الـديمـقـراطـيـة . إذ هـي تـتـعـلـق بـالمـمـارسـات والمـواقـف كـمـا 
تـتـعـلـق بـالـبـواعـث والـدوافـع . فـهـي الـدعـامـة الأسـاسـيـة لأي نـظـام 
ديمـقـراطـي حـقـيـقـي . والـنـظـام الـذي يـفـتـقـد الـعـدالـة , لا يمـكـن أن 
يــكــون ديمــقــراطــيــا حــتــى لــو تجــلــبــب بــكــل شــعــارات الــديمــقــراطــيــة . 
فـالـعـدالـة هـي جـوهـر الأنـظـمـة الـديمـقـراطـيـة , وهـي جـسـر تـوسـيـع رقـعـة 
الحــريــة ف مــجــالات الحــيــاة المخــتــلــفــة . وعــلــى هــذا فــإن الحــريــة هــي 
ذلـك الحـيـز الـذي يـسـتـطـيـع فـيـه الإنـسـان الـتـصـرف ف أمـوره وقـضـايـاه 
دون أن يـصـل إلـى ظـلـم نـفـسـه أو الآخـريـن . بمـعـنـى أن حـدود هـذا 

الحيز الذي يستطيع الإنسان التصرف ف فضائه هو العدالة .  
فـالحـريـة تـتـسـع وتـضـيـق مـن خـلال عـلاقـتـهـا بـقـيـمـة الـعـدالـة . وبـهـذا 
تـتـضـح الـعـلاقـة الـعـمـيـقـة ف الـرؤيـة الإسـلامـيـة بـي مـفـهـومـي الحريـة 
والـعـدالـة . فـلا عـدالـة حـقـيـقـيـة بـدون حـريـة إنـسـانـيـة , كـمـا أنـه لا 

حرية بدون عدالة ف كل المستويات .  
فـــالحـــريـــة لا تـــعـــنـــي الـــتـــفـــلـــت مـــن الـــقـــيـــم والـــضـــوابـــط الأخـــلاقـــيـــة 
والإنـسـانـيـة , كـمـا أن الـعـدالـة لا تـعـنـي قـسـر الـنـاس عـلـى رأي واحد 
وقـنـاعـة مـحـددة . لـذلـك فـإنـنـا يـنـبـغـي أن نـنـظـر إلـى مـفـهـوم الحـريـة 
بـعـيـدا مـن لـغـة الحـذر والـتـوجـس والـتـسـلـسـل المـنـطـقـي الـذي قـد يـوصـل 
إلــى مــســاواة مــعــنــى الحــريــة إلــى الــتــشــريــع لــلانــحــراف والــرذيــلــة , 
ونـعـمـل عـلـى تـوضـيـح الـعـلاقـة الجـوهـريـة الـتـي تـربـط مـعـنـى الحـريـة مـع 
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مــفــهــوم الــعــدالــة . وبــالــتــالــي فــإن الحــريــة عــامــل مــحــرك بــاتجــاه إنجــاز 
مـفـهـوم الـعـدالـة ف الـواقـع الخـارجـي . كـمـا أن الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة 
والاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة هـي الـتـي تـكـرس مـفـهـوم الحـريـة ف الـواقـع 

المجتمعي .  
وعـلـى هـذا فـإنـنـا لا بـد أن " نمـيـز بـي الحـريـة كـحـق اجـتـمـاعـي والحـريـة 
كـخـطـوة وجـوديـة . كـحـق , لا تـشـمـل الحـريـة خـيـار مـا هـو مـحـرم , 
ولـكـن كـحـالـة وعـي وجـودي فـهـي تـشـمـل جـمـيـع الاحـتـمـالات , 
كـمـا سـبـق وبـيـنـا . فـفـي المـفـهـوم الـوجـودي يـسـتـطـيـع الـفـرد أن يـقـرر مـا 
يـشـاء وهـو عـالـم بـتـبـعـات قـراره , ولا يـحـتـاج إلـى إجـازة مـن أحـد , 
بـيـنـمـا طـالـب الحـق مـقـيـد بمـا هـو مـجـاز , ومـن ذلـك شـرعـيـة المـطـالـبـة بمـا 

هو محرم , ولكن ليس باختيار المحرم . 
وأخـيـرا , لا بـد أن نـتـذكـر أن مـا هـو جـائـز يـظـل أمـرا خـاضـعـا لـتـفـاسـيـر 

مختلفة , باختلاف الأفراد والجماعات .  
المـفـهـوم الاجـتـمـاعـي لـلـحـريـة يـتـعـلـق بـخـيـارات مـتـاحـة ف حـيـز مـبـاح , 
كـالـتـعـبـيـر الخـاص والـعـام عـن الآراء والأفـكـار , والـعـمـل الـسـيـاسـي 
بمــخــتــلــف أوجــهــه , وحــريــة الــعــبــادة والمــعــتــقــد , والــبــيــع والــشــراء 
والــتــعــاقــد وغــيــرهــا , وهــي ف مــجــمــلــهــا حــقــوق مــحــددة المــعــالــم 
ومــكــتــســبــة , ومــا هــو مــكــتــســب بــفــعــل اجــتــمــاعــي يــفــقــد بــقــرار 
اجـتـمـاعـي . إن نـقـد الحـكـومـة والـقـانـون ف الـنـظـام الـديمـقـراطـي حـق 
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قـائـم , ولـكـن مـخـالـفـة الـقـانـون أو الـتـمـرد عـلـيـه غـيـر مـبـاح , المـبـاح هـو 
العمل على تغيير الحكومة والقانون بالطرق المشروعة " .  

فــأجــواء الحــريــة وممــارســتــهــا تحــســن مــن قــدرات المــواطــنــي , كــمــا أن 
الـعـدالـة ومـتـطـلـبـاتـهـا تـوجـه هـذه الـقـدرات بـاتجـاه الـقـضـايـا والمـوضـوعـات 
ذات الأولـويـة . فـكـلـمـا تـتـوسـع مـسـاحـة تـأثـيـر الـعـدالـة ف المجـتـمـع , 
فـإنـه يـفـضـي إلـى تـكـريـس قـيـم الحـريـة ومـفـرداتـهـا المـتـعـددة ف الأمـة 
والمجـتـمـع والـوطـن . فـالحـفـاظ عـلـى الحـريـة يـقـتـضـي ممـارسـة الـعـدالـة ف 
مــخــتــلــف المــســتــويــات .  كــمــا أن ممــارســة الحــريــة تــكــون ف فــضــاء 
الالـتـزام والـتـقـيـد بمـتـطـلـبـات الـعـدالـة . لـذلـك لا يـجـوز أثـنـاء ممـارسـة 
الحـريـة الإضـرار بـالـغـيـر . فـلا يـجـوز مـن الـنـاحـيـة الـشـرعـيـة والـفـقـهـيـة 
مـثـلا أن المـالـك لأرض ف حـي سـكـنـي , أن يـبـنـي عـلـيـهـا مـصـنـعـا 
يــلــوث الــبــيــئــة والــهــواء ويــؤدي إلــى الإضــرار بــالجــيــران . فــمــمــارســة 
الحـريـة ف المـلـكـيـة , يـنـبـغـي أن يـكـون ف إطـار الـعـدالـة . وأيـة ممـارسـة 
تـتـجـاوز هـذا الإطـار أو تـضـر بـه , فـإنـهـا تـصـبـح ممـارسـة غـيـر شـرعـيـة . 
فـالإنـسـان الـذي لا يـتـمـتـع بـالحـريـة , لا يـسـتـطـيـع إنجـاز عـدالـتـه . كـمـا 
أن الإنـسـان الـذي يـعـيـش واقـعـا اجـتـمـاعـيـا بـعـيـدا عـن الـعـدالـة وتـسـوده 
حـالـة الـظـلـم والـلامـسـاواة , فـإنـه لـن يـسـتـطـيـع أن يـدافـع عـن حـريـتـه 

ويجذرها ف واقعه العام . 
ولــكــن لا يمــكــن أن يــتــم الحــفــاظ عــلــى حــقــوق الأفــراد والجــمــاعــات 
ومـكـتـسـبـاتـهـم الحـضـاريـة بـدون الـعـدالـة . فـهـي حـصـن الحـقـوق , 

 7



وهــي بــوابــة الأمــن الــشــامــل . وبــدونــهــا تــشــيــع الــفــوضــى , وتــزدهــر 
الــفــت والإضــطــرابــات , وتــزداد أســبــاب الاحــتــقــان والانــفــجــار ف 
المجـتـمـع . فـالـعـدالـة بمـفـرداتـهـا ( الـقـسـط والـبـر والإحـسـان ) هـي الـتـي 
تـوفـر الأمـن والاسـتـقـرار ف حـيـاة الأفـراد والجـمـاعـات . فـلا فـلاح إلا 
بـالـعـدل , فـهـو سـبـيـلـنـا الـوحـيـد لإنجـاز الاسـتـقـرار والأمـن والـتـقـدم . 
وإن الخـروج مـن سـجـن الـتـخـلـف والـتـأخـر إلـى رحـاب الـتـقـدم والحـريـة 

والتطور بحاجة إلى العدالة ..  
وإن جـوهـر الـتـقـدم الإنـسـانـي والـتـطـور الـبـشـري , هـو الحـريـة , حـريـة 
الاخـتـيـار والـتـعـبـيـر , ونـفـي الإكـراه بـكـل صـوره وأشـكـالـه , وغـيـاب 

الحتميات التي تحول دون ممارسة الإرادة الإنسانية .  

- انتهى - 
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